
الفلســــطينيون يحشــــدون ضــــد التهديــــد
ية “لفتا” المهجورة في القدس الأخير لقر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تنتشر مجموعات صغيرة من المنازل على سفح التل بالقرب من القدس، ويبرز طوبها الرملي وسط
يبــة النباتــات مفرطــة النمــو. وبينمــا يســتمر أصــحابها الســابقون وأحفــادهم في العيــش في منــاطق قر

منها، ظلت المباني غير مأهولة بالسكان لعقود – وهي الآن تواجه خطر الاندثار.

تقع قرية لفتا شمال غرب القدس، وهي ضحية لسياسات التوسع منذ النكبة التي تزامنت مع قيام
“إسرائيل” سنة . ومع إعلان “إسرائيل” المنطقة محميةً طبيعية في سنة ، أعلنت هيئة
ــار/ مــايو عــن نيتهــا إجــراء مــزاد مفتــوح في تمــوز/ يوليــو مــوجه الأراضي الإسرائيليــة في التــاسع مــن أي
لشركـات خاصـة لتقـديم عطـاءات لبنـاء مسـتوطنة جديـدة علـى أراضي لفتـا. ويقـع الترويـج للمـشروع
علـى أنـه تخطيـط لبنـاء  وحـدة سـكنية وفنـادق ومركـز تجـاري، جميعهـا تتمتـع بـإطلالات جميلـة

على التلال على بعد  كيلومترات فقط من القدس.

يـة لفتـا، والسـعي بشكـل لكـن هـذا المـشروع العصري سـوف يسـتلزم هـدم المنـازل والمعـالم المتبقيـة في قر
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فعـال إلى محـو كـل آثـار الهويـة والتـاريخ الفلسـطيني في موقـع أدرجـه الصـندوق العـالمي للآثـار والـتراث
. على أنه تراث مهدد بالاندثار في سنة

يــا عــودة، منســق الائتلاف المــدني لحقــوق الفلســطينيين في القــدس، فــإن المجتمــع الــدولي حســب زكر
بحاجة إلى التدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء سياساتها التي تهدف إلى محو كل ما
يــذكر بمأســاة الفلســطينيين الذيــن طُــردوا قسرا مــن منــازلهم منــذ ســنة . وقــال: “نطلــب مــن
منظمة اليونسكو التدخل ووقف إبادة تراث وتاريخ القرية”. في الواقع، تسلط أحدث خطة إسرائيلية
الضـوء مـرة أخـرى علـى تـاريخ لفتـا الطويـل ونضـال سـكانها السـابقين الذيـن أصـبحوا الآن لاجئين أو

نازحين داخليا للحفاظ على ذكراها مهما حدث.

يخ عقود من محاولات محو التار
يــة في منطقــة القــدس وقــع إجلاء ســكانها قسرا ســنة ، ويعــود كــانت لفتــا مــن بين أول  قر
تاريخها إلى العصر الكنعاني، عندما كانت تُعرف باسم نفتوح. وتمتد القرية على مساحة تبلغ حوالي
 دونما ( فدانا)، حيث وقع احتلال جزء منها سنة ، في حين استولت “إسرائيل”

. على الباقي خلال حرب سنة

قبــل النكبــة، كــان حــوالي ثلاثــة آلاف شخــص يعيشــون في  منزل في لفتــا. وحســب النــازحين مــن
قرية لفتا، فإن  منزلا فقط لا يزال قائما حتى اليوم –  منزلا منهم شبه سليم و في حالة
يــة ونبــع ميــاه ومدرســة خــراب. ومــن بين المعــالم الــتي لا تــزال قائمــة مســجد عمــره قــرون ومقــبرة القر
ابتدائيـة وقـع بناؤهـا سـنة ، والـتي تسـتضيف اليـوم طلابـا يهـودا إسرائيليين. علـى مـر السـنين،
بُني عدد من الوحدات السكنية والمباني الحكومية الإسرائيلية – بما في ذلك الكنيست الإسرائيلي –

وجزء من حرم الجامعة العبرية فيما كان سابقًا أراضي زراعية في لفتا.



أخبر زكريا عودة موقع “ميدل إيست آي” بأن المشروع الأخير لهيئة الأراضي الإسرائيلية ليس بالأمر
الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت سنة  على خطة تحمل اسم “الخطة رقم
” لإنشاء مستوطنة تُعرف باسم “مي نفتوح” على أراضي قرية لفتا. وحسب ما ورد، وُضعت
يرا للبنية الخطط الأولية للمشروع في منتصف وأواخر التسعينات عندما كان الراحل أرييل شارون وز

التحتية.

في ســنة ، طرحــت هيئــة الأراضي الإسرائيليــة أراضي لفتــا للــبيع بــالمزاد، في خطــة وُضعــت لهــدم
جميع مباني القرية باستثناء  منزلا. قدّم سكان سابقون وأشخاص منحدرون من لفتا اعتراضا في
المحكمة سنة  أعربوا فيه عن رفضهم للخطة. وبحلول أوائل سنة ، أصدرت المحكمة
ــة الأراضي ــا. الآن، تحــاول هيئ ــزاد المخطــط لأراضي لفت ــة حكمــا بإلغــاء الم ي ــة للشــؤون الإدار الإسرائيلي

الإسرائيلية وضع خطة مماثلة مرة أخرى.

يات أمين الذكر
يعد يعقوب عودة، الذي ولد في لفتا سنة  وهو الآن رئيس لجنة حماية التراث الثقافي للفتا،
يــة. مــن منزلــه الــذي يقــع في حــي شعفــاط في القــدس، سرد كــثر المصــادر معرفــة بتــاريخ القر مــن بين أ
يعقوب عودة لموقع “ميدل إيست آي” ذكريات طفولته في القرية التي كانت تعج بالسكان في ذلك
الوقت قائلا: “عندما غادرت لفتا كنت في الصف الثاني. ما زلت أتذكر كيف كنت أقفز من صخرة إلى
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يــق عــودتي مــن المدرســة إلى المنزل. أتــذكر أيضًــا كيــف اعتــدت أن ألهــو مــع الأطفــال أخــرى وأنــا في طر
الآخرين بالقرب من ينبوع المياه الرئيسي في القرية”.

كــثر مــن  ســنة، لا يــزال يعقــوب يتــذكر تفاصــيل ظــروف رحيلــه القسري عــن لفتــا. كــانت بعــد مــرور أ
الميليشيـات الصـهيونية تتمركـز في ذلـك الـوقت عنـد المـداخل الرئيسـية الـتي تربـط لفتـا بـالقرى المجـاورة
والقدس – مما دفع الفلسطينيين إلى نقل النساء والأطفال من القرية إلى الكهوف المجاورة، ومن

ثم إلى المناطق التي تعتبر آمنة نسبيا في القرى المجاورة.

في ذلـك اليـوم وبالتحديـد في أوائـل آذار/ مـارس ، قـال يعقـوب إن والـده حمـل أختـه الصـغيرة
على كتفيه وأمسك بيد شقيقه، وطلب من يعقوب وشقيقته الأخرى السير خلفه حتى وصلوا إلى
يــق الــذي يربــط القــدس بيافــا، حيــث أطلــق مقــاتلو الميليشيــا الصــهيونية رصاصــة لامســت ثــوب الطر

والده التقليدي قبل أن تنغرس بين قدميه. 

أضاف يعقوب: “كانت تنتظرنا سيارة تقل أطفالاً من أربع عائلات. صعدنا إلى السيارة وأصبحنا أبناء
الأسرة الخامسة. في غضون ساعة تحولنا لطالبي ملجأ ومأوى ومساعدة من منازل الآخرين بعد أن
يتنا. لم نحمل معنا سوى بعض الملابس وتركنا بيتنا بما فيه، معتقدين أننا كنا أصحاب منازل في قر

سنعود في اليوم التالي. لقد مرت  سنة منذ ذلك اليوم”.

يــة يــة لفتــا الســابقين وهــو يعــد محظوظــا بمــا يكفــي للعــودة إلى القر إن يعقــوب واحــد مــن ســكان قر
بفضل بطاقة هويته التي تثبت انتماءه إلى القدس الشرقية. بينما يعيش عدد من القرويين وأقاربهم
في ضواحي لفتا، في أحياء مثل وادي الجوز والتلة الفرنسية، يُقيم آخرون في الضفة الغربية المحتلة –

.ممنوعين من الوصول إلى القدس – أو هاجروا إلى الخا

يارة القرية بشكل دوري بصحبة أهاليها من نساء وأطفال ورجال يؤكد يعقوب “إنني حريص على ز
وكبار السن، في محاولة للحفاظ على قصتنا وحقوقنا هناك. لا شيء يضاهي تلك الأيام التي نزور

يتنا، باستثناء يوم عودتنا الفعلية إليها”. فيها قر

وعندما سئل عن أحدث خطة للبناء على ما تبقى من لفتا، أجاب يعقوب “إن الذاكرة والتاريخ هما
الحياة نفسها، ولن أسمح لأحد على وجه الأرض أن يسلب مني ذكرياتي ولا تراثي وتراث أجدادي. إن
يـة خـير دليـل وشاهـد علـى وجودنـا الفلسـطيني التـاريخي. ونحـن نهتـم بمقبرتنـا قبـور أجـدادنا في القر

وننظفها في كل مرة نزور فيها القرية”.

ية العبيدي، التي ولدت في لفتا قبل  سنة، بالبكاء عندما زارت القرية. وقالت لموقع  أجهشت فوز
“ميدل إيست آي” من منزلها الذي يقع في حي رأس العمود في القدس الشرقية: “لفتا رفيقة روحي
يارة لفتا وإحضار لأنها مسقط رأسي والأم التي لم تسنح لها الفرصة لاحتضاني. لا أفوّت أي فرصة لز
بعض النباتات البرية معي حتى أتمكن من زرعها في أواني الزهور التي أحتفظ بها على شرفتي – على

الرغم من أنها لا تفوح أبدا بنفس رائحتها الأصلية”.

خلال موسم الحصاد، اعتاد ابنها الأكبر إبراهيم على الذهاب إلى لفتا لإحضار التين الشوكي والخوخ



واللوز لوالدته، على أمل أن يخفف طعم هذه الفاكهة من حنينها إلى الماضي.

يـة. وهـي تقـول “نحـن نرفـض رغـم الخطـط الإسرائيليـة الأخـيرة للفتـا، لا تـزال العبيـدي متشبثـة بالقر
ــا التراثيــة مــن أجــل بنــاء وحــدات اســتيطانية. إنهــم، أي الإسرائيليــون، تمامــا هــدم منازلنــا ومواقعن
يتنــا بفــا يــة كمــا لــو كــانت ملكيــة الغــائبين، لكننــا صامــدون وننتظــر عودتنــا إلى قر يتعــاملون مــع القر

الصبر. “=لم يفارقني الحنين إلى الماضي أبدًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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